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سجين يننظر الفرج ه 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


ا و والصلاة والسلام على من لا بي بعده» أما 
والصبر- خي السجين- هو حبس النفس عن الجزع» 
واللسان عن الشكوى» والجوارح عن فعل ما يدل على اليأس 
الصبر- أخي السجين- يجعلك ساكنا في حو مضطرب مائج 
بأنواع الفتن والبلايا. 
الصبر بمدك بالأمل والرحاء والتفاؤل » ويجعلك تتطلع إلى 
الفرج القريب ف أحلك الظروف والمواقف والحوادث. 
واصبر على الدهر إن أصبحت منغمرا 
بالضيق في ججج نموي الى لج 
بال ألا نا الله بالفرج 
لا تيأسن إذا ماضقت من فرج 
يأني به الله في الروحات والدل 


: سجين ينتظر الفرج 


أحي السجين: امن جيب الْمّضطر إذا دَعَاه ويَكشفُ 
السوء ويجعلكم خلفاء رض لَه مَعَ الله قَليدًا ما تذكرون) 
الل ا 

من الذي يكشف الضر؟ 

من الذي يزيل الهموم والغموم؟ 

من الذي يغيث الملهوف؟ 

من الذي ينجي من المهالك والحتوف؟ 

من الذي ينصر المظلوم؟ 

من الذي يرحم المكلوم؟ 

من الذي يشفي السقيم؟ 

من الذي يغفر الذنب العظيم؟ 

من الذي بيده الإطلاق والفكاك؟ 

A ER aaa EE 
الو ورو کک‎ 

قال تعالى: ليس لها من دون الله كاشفة#[النحم:۸٠].‏ 

وقال تعالی: اومن بق الله بَجعَل لَه مَخْرَجًا * وَيرزقه من حَيْث 
ا َحَسب وَمَن بتوكل على الله فهر حَستبه» [الطلاق:۲» ۲] 


وقال تعالى: ومن بق الله يَجعَل له من أمره بسر 


سجين ينتظر الفرج ۷ 


.]٤:قالطلا[‎ 


وقال تعالى: لقان مع الغُر يرا * إن مع العسر بسرًا) 
[الشرح: e‏ 

قال ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. 

فيا من وقعت في ضيق » الحا إلى الله » فإن مع العسر يسرا. 

ويا من أصابتك الهموم والغموم والأحزان » افزع إلى الرحيم 
الرحمن » فإن مع العسر يسرا". 

أخی! 

من خشي الله م ینله اذى ومن رجاه کان حیث رجا 


أنواع الصبر 


الصبر - أخي- أنواع ثلائة: صبر على طاعة الله » وصبر عن 
معصية الله » وصبر على أقدار الله » ومرحع هذا أن الإنسان قي هذه 
الدنيا بين ثلاثة أحوال: بين أمر يجب عليه امتثاله » وبين في يحب 
عليه احتنابه وت ركه » وبين قضاء وقدر يحب عليه الصبر فيهما › 
وهو لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام مكلفا » وهو محتاج إلى الصبر 
قي كل واحد منها » وهذه الثلاثة هي الي أوصى ها لقمان ابنه قي 
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قوله : يا بتي أقم الصَلَاة ومر بالْمَغرُوف وال عن الْمُنْكر 


.)١ » أفضل العبادات انتظار الفرج ص(۲‎ )١( 


۸ سجين ينتظر الفرج 


واصبر عَلَى ما أصَابَك إن ذلك من عزم الأمُور#[لقمان:۷٠].‏ 
فمعنى الصبر إذن: حبس النفس على طاعة الله »> وحبسها عن 
معصية الله» وحبسها إذا أصيبت .عصيبة عن التسخحط وعن الحزع 


و مظاهره: من شق الجيوب» ولطم الخدود ْ والدعاء بدعوی 
الجاهلية. 


الصبر على الطاعات 


أما الصبر على الطاعات فهو صبر على الشدائد » لأن النفس 
بطبعها تنفر من كثير من العبادات » لإيثارها الراحة والكسل» 
فالطاعة تحتاج إلى مجحاهدة وصبر » وهذا قال البي ي : «حفت 
الجنة بالمكاره» [متفق عليه] أي: الأمور الي تكرهها النفوس وتشق 
عليها. 


الصبر عن المعاصي يكون بحبس النفس عن متابعة الشهوات» 
وعن الوقوع فيما حرم الله » والنفس تحتاج إلى صبر » لأن 
القهرات به ال الغو للك قال ا يرن کس الف 
عن متابعة الشهوات» وعن الوقوع فيما حرم الله » والنفس تحتاج 
أل ر > لآ الاك ةل الف > ولللك ول 4 
«وحفت النار بالشهوات» [متفق عليه]. 


سجين ينتظر الفرج 1 


الصبر على البلاء 


وأما الصبر على البلاء: فقد قال تعالى: اوكښوكم بشَيء 
مِنَ الخوف والجوع رقص من امال والألفس والثمَرّات 
وبشر الصًابرين»[ آل ها و ا ك الاد 
والقلب والجوارح عن الشكوى والتسخحط وفعل ما يدل على 
الجزع وعدم الرضا. 


السجن ليس فماية الطريق 


لا تنظر - أحي- إلى سجنك على أنه موطنك الذي لابد أن 
تأوي إليه» وترحع إليه مهما تغربت عنه » بل انظر إليه على أنه 
محطة عابرة نزلت فيها عن طريق الخطاً » ولا يمكن أن تعود إليها 
مرة أحرى » فإن المؤمن لا يلدغ من ححر مرتين. 

ولا تنظر إلى سجنك على أنه أعظم المصائب التي لا يكن 
الصبر عليها » ولكن انظر إلى ما أصيب به غيرك » فستجد أن 
مصيبتك نمثل نقطة في بحر بالنسبة لما أصيب به هؤلاء.. 

أنت الآن في السجن.. ولكنك معافى في صحة جيدة» سليم 
رارج و اعام . وسوف تخرج إن شاء الله قريبا.. فكيف بك 
TEE ST TT‏ 
حادث فبترت أعضاؤك.. كيف لو أصبت بالأمراض النبيثة ال لا 


)١(‏ وبشر الصابرين ص (4-۳) باخحتصار. 


4 سجين ينتظر الفرج 


رخ ا اا1 کت لر کات سك می ایا ر کف 
لو كنت ممن حكم عليهم بالقتل قصاصا أو تعزيرا. 

إذا استشعرت ذلك - أحي - فسوف تون عليك مصيبتك› 
وتسهل عليك بليتك» وترضى عن ربك فيما قضى عليك وقدر. 

قال ابن الجوزي: (من نزلت به بلية فأراد تمحيقهاء فليتصورها 
أكبر نما هي عليه تمن. وليتخايل ثوايماء وليتوهم نزول أعظم منهاء 
ير الربح قي الاقتصار عليها. وليتلمح سرعة زوالا » فإنه لولا كرب 
الشدة ما رحيت ساعة الراحة. وليعلم أن مدة مقامها عنده كمدة 
مقام الضيف» فليتفقد حوائجه ق كل لحظة » فيا سرعة انقضاء 
مقامه! ويا لذة مدائحه وبشره قي الحافل ووصف المضيف بالكرام! 

فكذلك المؤمن قي الشدة» ينبغي أن يراعي الساعات » ويتفقد 
فيها أحوال النفس » ويتلمح الجوارح » مخافة أن يبدو من اللسان 
كلمة» أو من القلب تسخط » فكأن قد لاح فجر الأحر › فانجاب 
ليل البلاءء ومدح الساري بقطع الدجحى » فما طلعت شس الجزاء » 
إلا وقد وصل إلى منزل السلامق . 


عجبا لأمر المؤمن 
عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول اله : «عجبا 
لأمر المؤمن» إن أمره کله خير له ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن 
إن أصابته سراء شکر فکان خیرا له وإن أصابته ضراء صبر › 


(۱) صید الخاطر (۱۳۳ › .)۱۳٤١‏ 


سجين ينتظر الفرج ۰ 


فکان خیراً له »[رواه مسلہ]. 

فمن مثلك أخحي- إن كنت مؤمنا- والخير كله في كافة 
أخرالف و کلف ‏ و ات ‏ إذا ک ر لل الر ا زا ا 
من فضله» کما قال سبحانه: الین شکرہ أزیدکم) [إبراهيم: 
۷]» وأعطاك ثواب الشاكرين» كما قال: #لومن برذ ثواب الَاخرة 
ته مها وستجزي الشًاكرين)) [آل عمران: .]١ ٤٥‏ 

وإذا صبرت على الضراء »> حفف الله عنك مصابك » ورفع 
قدرك » وأعطاك ثواب الصابرين . قال تعالى: لإي جرهم الوم 
با صبرُوا اَم هم الفائروت [ ا مومنون: .]١١ ١‏ 

فلماذا تحزن أحي وقي كل ما يقدره الله عليك خير وأحر وفوز 
وفلاح. 

إن سجنك هذا يمكن أن يكون بداية انطلاقك نحو النجاح 
والمداية والاستقامة والعمل الصاح الذي ينفعك وينفع الناس » فقد 
ال شو ا ا ا ا و ا 
العبد ليعمل السيئة فيدحل ها الحنة!! 

قالوا له: کیف؟ 


قال: يعمل الحسنة» فلا يزال يتكبر بها » ويتعاظم على عباد 
لله» ویدل مما على الله عز وحل» فلا تقبل منه حسناته» وترحح 
عليها سيئاته فيدحل النار! 

ل الا ن اد افا ا کا اا مو اه ان٠‏ 


۱۲ سجين ينتظر الفرج 


فيغفر الله له ذنوبه » ويبدل سيقاته حسئات فيدحل الدة: 
فال می سخكد أ د دللا لك ال اة ء وإاك أن 
تصر على المعصية ال أوردتك هذا المورد» فتهلك مع الهالكين. 


انتظار الفرج 


أخي السجين.. انتظار الفر ج عبادة غفل عنها كثير من الناس» 
ففى الحديث عند الترمذي» عن البى يي قال : «أفضل العبادة 

تقول العرب: (إذا اشتد الحبل انقطع...) 

والمعنى: إذا تأزمت الأمور ٠‏ فائتظر فرجا وغخرجاء. 

وقد قیل: 

اشتدي أزمة تفر جى قد آذن صبحك بالبلج 


ء 


أخي! 
صبح المهمومين والمغمومين لاح » فانتظر الصباح » وارتقب 
الفتح من الفتاح. قال تعالى: لالس المح بقريب)#[هود: ۸۱ 
قال الشاعر: 
سأصبر للزمان وإن رمان بأحداث تضيق ها الصدور 
وأعلم أن بعد العسر يسر بدور به القضاء المستدير 
وني الحديث الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما 


شاء». 


سجين ينتظر الفرج 


۲۳ 


قال تعالى: حى إذا اتيس الرسُل ونوا أَلَهُم قد كبوا 
جاعهُم تصرا فجي من تشاء ولا برد بأستا عن الوم 
المُجرمين# [يوسف:١٠١١].‏ 
رقال تعاى: إن رَحمَة الله قريب من المُخسبين) 
[الأعراف: ١ه٠].‏ 
وي الحديث الصحيح: «واعلم أن النصر مع الصبر « وأن 
الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرا». 
قال الشاعر: 
إذا تضايق أمر فانتظر فرجا فأقرب الأمر أدناه من 
وقال آخر: 
رأيت العسر يتبعه يسار 
وقول الله أصدق كل قيل 
فلا تجزع وإن أعسرت يوما 
فقد أيسرت في دهر طويل 
ولات ون ق مء 


السجن بين احنة والمنحة 
أخى السجين! إذا نظرت إلى السحن على أنه نة فقط» 


(۱) لا تحزن ص (۱۰۹ › .)۱٠١‏ 


٤‏ سجين ينتظر الفرج 


تجاوز هذه النظرة الضيقة» وذلك بأن تنظر إليه على أنه منحة 
وتفضل من الله عز وجل عليك. 

قد تستغرب -أحي - هذا الكلام » ولكن دعي أشرح لك 
مرادي » وأبين لك مقصدي. 

ماذا لو تركك الله عز وجل سائرا في طريق الغواية والضلال 

ماذا لو كانت فايتك رصاصات أطلقها عليك رحال الأمن 

ألست الآن قي السحن تقرأً هذا الكلام » وتراحع نفسك 
وحساباتك؟ 

ألا يكن الآن أن تقرر تغيير مسار حياتك » وتصبح إنسانا 
صالخا نافعا لدینه وأمته؟ 

أليس وجودك ق السجن هو السبب قي هذا التفكير والتغيير؟ 

ليس حرمانك من الحرية يدفعك إلى الحافظة عليها بعد حرو ج 
من السجن؟! إذن فالسجن ليس شرا محضا » بل قد يكون فيه من 
الخير ما ينفع صاحبه ثي دناه وآخرته. 


مفاتیح الفرج والنجاة 


قال ابن القيم رهه الله: (أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء 


سجين ينتظر الفرج ٥‏ 


اه کن وما ا ا ك فقن عة ان السات من 
نعمه» فتشکره علیهاء وان السيئات من خذلانه وعقوبته» فتبتهل 
إليه أن يحول بينك وبينهاء ولا يكلك في فعل الحسنات وترك 
السيعات إلى نفسك. 

وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد › 
وکل شر فأصله حذلانه لعبده. 

وأجمعوا على أن التوفيق هو : ألا يكلك الله إلى نفسك »› وأن 
الخذلان هو : أن يخلي بينك وبين نفسك. 

كاه كا حر فاضاه الرفن كر يد ا ل ك الك 
فمفتاحه الدعاء والافتقار > وصدق اللحوء» والرغبة والرهبة إليه › 
فم أعطي العبد هذا المفتاح » فقد أراد أن يفتح له » ومني أضله 
عن المفتاح بقي باب الخير مرچجا دونى . 

فابححث -أحي- عن مفاتيح الفرج والنجاة» واحتهد قي 
الحصول عليهاء ومن تلك المفاتيح : الدعاء » والافتقار» وصدق 
اللجوء» والرغبة والرهبة » والتوكل على الله » والصبر» والصلاة » 
وذكر الله عز وجل والصلاة على رسوله بي كل ذلك من مفاتيح 
الفرج والنجاةء نسال الله أن يفرج عنك ما أنت فيه » وأن يجعل 
ر م ن ا ا و ف 


.)٠٤١( الفوائد ص‎ )١( 


سجين ينتظر الفرج 


هون عليك فكل الأمر ينقطع 

وخل عنك عنان الهم يندفع 
فكل هم لە من بعده فرج 

وكل أمر إذا ماضاق يتسع 
إن البلاء وإن ال الزمان به 

فالموت يقطعه أو سوف بنقطه(“ 


RN 


.)١۸٠۲/١( يمجة احالس‎ )١( 


